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نحاول في هذا البحث الاِسـتدلال على أنّ 
ا\ي يحدّد دلاY التلفّظ ليست مقاصد المتكلّم 
 صّ ا0ّلالية فقط بل مقاصد الناّقد ا\ي يتاؤّل الن

و نسعى أيضا إلى إثبات أنّ إسـناد دلاY . لشّعريّ ا
لملفوظ مّا لا يمكن "    correcteصحيحة "تلفظّية 

وهو ما لم يسْع . أن  يكون خارج سـياق التلفّظ 
إليه الامٓدي لأنّ وسْواسه المحْكم كان تخطئة الشّاعر 

  .وفضح غلَطه من خلال مقتطعات شعرية
        ::::تاحيةتاحيةتاحيةتاحيةالكلمات المف الكلمات المف الكلمات المف الكلمات المف 
  .الناّقد  –التلّفّظ  –القَصْدية 
  
  

  

Abstract : 
In this research, we try to 

deduce that the meaning of the 

word is not the goal of the 

semantic speaker but rather the 

goals of the critic who adopts the 

poetic text. We also try to prove 

that the attribution of a 

"corrective" meaning to a 

dictionary can not leave the 

context of the pronunciation. This 

is what Al-Amadi did not seek 

because he sought to distort the 

poet and to expose his error 

through poetic passages. 
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        ممممــــديديديديــــققققــــتتتت
فابٔو تماّم اِنفرد بمذهبٍ اِخترعه وصار فيه "عن صاحب أبي تماّم قو�"لموازنة ا" نقل الامٓدي في 

ولماّ تصدّى الناّقد لهذه الطّريقة أخذ . 1"هذا مذهب أبي تماّم: أوّلا وإمامًا متبوعاً وشُهر به حتىّ قيل 
ويخالف العادة ويريد  2ج عن عادات بني ادٓمفوجد أنّ صاحبها يقصد الخرو. يبحث في قصَْديتها 

  ...ما لا يعرفه العرب 4ويحُدث 3الاِبتداع
وعلى . 5وهي مبدأ يوجّه كلّ عقلية وكلّ سلوك إداريّ  .اقد كما نرى يبحث في القَصْديةفالنّ 

لبلوغ  هذا الأساس تمُثلّ الظّوهر التيّ وقف عليها الامٓدي في شعر أبي تماّم وفق رؤية قصَْدية إجراءاتٍ 
̧ٔنْ يكون الإغْراب وفي ضوء هذا المنوال القَصديّ تتحرّك اّ\ات بحرّية لتُلاحق ما . هدف وتحقيقه 

ذÁ Âلنظّر إلى معتقداتها النشّـيطة وما تتوقعّه "و" هنا والانٓ" تعتبره حسـنا أو لائقا في اللحّظة الرّاهنة 
  .ية إذا لم  تكن  قصَدية واÄٓرها مقصودةً فلا قيمة لأيّ ظاهرة بلاغ .في الاخٓر 6"من اÄٓر إجراءاتها

وعلى هذا الأساس يعُتبر . وعَرْض لها   7ذÂ أنّ فِعْل التكلمّ هو قبل كلّ شيء كَشْف لÉّات
يامٔل صاحبه في إحداث أثر مّا في السّامع وذÂ  8"تمَظهرا خالصا لسلوك قصديّ "شعري  كلّ ملفوظ
  : ببِنية مزدوجة 
 . سانيّ الأولى هي التنّظيم اللّ  �
 . والثانية التنّظيم الشّعري الجماليّ  �

لكن يبدو أنّ قصَدية الامٓدي لم تتعلقّ Áلكشف عن أدبيّة ملفوظ أبي تماّم ولا Áلوقوف على  
\Â نحاول في هذا البحث الاِسـتدلال على أنّ ا\ي يحدّد . الوظيفة الشّعرية التي هي قصَْد الشّاعر
و نسعى أيضا إلى . م ا0ّلالية فقط بل مقاصد ا\ي يتاؤّل الملفوظدلاY التلفّظ ليست مقاصد المتكلّ 
لملفوظ مّا لا يمكن أن  يكون خارج سـياق correcte "9صحيحة"إثبات أنّ إسـناد دلاY تلفّظية 

وهو ما لم يسْع إليه الامٓدي لأنّ وَسْواسه المحْكم كان تخطئة الشّاعر وفضح غلَطه من خلال .التلفّظ
. وهو إذ يفعل ذاك إنماّ يبطن موقفا من الشّعر المحُدث ومن ثنائية الطّارف و التا0ّ . مقتطعات شعرية

  .وسـنعمل على إغناء العمل بملاحظات نقاّد اخٓرين مثل ابن رشـيق أو عبد العزيز الجرجاني 
        مجالات الاِختلاف بين القصَْديتينمجالات الاِختلاف بين القصَْديتينمجالات الاِختلاف بين القصَْديتينمجالات الاِختلاف بين القصَْديتين     ----1111

أبي تماّم Áلنظّر والتقّليب هي التي  اللاّفت للاِنتباه أنّ الأبيات التي تدبرّ فيها الامٓدي قصد
واÚٔ أذكر "يقول .  والترّكيب المتعقدّ و الاِسـتعارة) الجناس و الطّباق (ويقصد به اللفّظ . ورد فيها البديع

ذْلَ من ألفاظه والسّاقط من معانيه والقبيح من اسٓـتعاراته Ûويرُجع الناّقد ذاك القبح . 10"في هذا الجزء الر
  :ا في ما يليلهإلى عوامل يجم 
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    طلب  الإغْراب والإبداعطلب  الإغْراب والإبداعطلب  الإغْراب والإبداعطلب  الإغْراب والإبداع �
كِها الثقّات ويوُعِر اللفّظ  11وقد لاحظ القدامى أنّ اÁٔ تماّم كان يجُري في بيوته ألفاظا مُمَاتة لم يحَْ

  5يقول ق .    السّامع/ فإذا وردا على السّمع اِسـتفزّا القارئ . والترّكيب 
        الكامل الكامل الكامل الكامل 

        ه فاحْٔسَنَ مُغربِ في مُغربِ ه فاحْٔسَنَ مُغربِ في مُغربِ ه فاحْٔسَنَ مُغربِ في مُغربِ ه فاحْٔسَنَ مُغربِ في مُغربِ فيفيفيفي/       /       /       /       غرُبتْ خلائقِه وأغْربَ شاعرٌ غرُبتْ خلائقِه وأغْربَ شاعرٌ غرُبتْ خلائقِه وأغْربَ شاعرٌ غرُبتْ خلائقِه وأغْربَ شاعرٌ 
  .وقد يصف الشّاعر قصيدته Áلغرابة ويسمّيها الغريبةَ 

  13يقول ق  
        الكاملالكاملالكاملالكامل

        لصنيعِكَ الحسََنِ الجميلِ أقاربُ لصنيعِكَ الحسََنِ الجميلِ أقاربُ لصنيعِكَ الحسََنِ الجميلِ أقاربُ لصنيعِكَ الحسََنِ الجميلِ أقاربُ ////        وغرائبُ تاتٔيكَ إلاّ أنهّاوغرائبُ تاتٔيكَ إلاّ أنهّاوغرائبُ تاتٔيكَ إلاّ أنهّاوغرائبُ تاتٔيكَ إلاّ أنهّا
اعيا وقصائد الشّاعر غريبة لأنهّا تنزع في نظَْمها  منزعا إبد. والغرÁء هم الاÁٔعد. والغريب هو البعيد هنا 
\Â قصيدته . 12"ليخرج عن عادات بني ادٓم ويكون أمّةً وحده "على نفسه  مختلفا يتّكي فيه الشّاعر

  4يقول ق ". عذراء"و " بِكْر"
        الكاملالكاملالكاملالكامل

لمْ وهي كثيرةُ الأسْلابِ /     /     /     /     بكرًا توَُرّث في الحياةِ  وَتثْنيَِ     بكرًا توَُرّث في الحياةِ  وَتثْنيَِ     بكرًا توَُرّث في الحياةِ  وَتثْنيَِ     بكرًا توَُرّث في الحياةِ  وَتثْنيَِ      لمْ وهي كثيرةُ الأسْلابِ في السِّ لمْ وهي كثيرةُ الأسْلابِ في السِّ لمْ وهي كثيرةُ الأسْلابِ في السِّ         في السِّ
  14وقال ق 
        الطويلالطويلالطويلالطويل

        اÁٔ عذُْرها لاظُلمَ ذاك ولاغصَْبُ اÁٔ عذُْرها لاظُلمَ ذاك ولاغصَْبُ اÁٔ عذُْرها لاظُلمَ ذاك ولاغصَْبُ اÁٔ عذُْرها لاظُلمَ ذاك ولاغصَْبُ /    /    /    /    عذارَى قوافٍ كنتُ غيرَ مُدافعٍ عذارَى قوافٍ كنتُ غيرَ مُدافعٍ عذارَى قوافٍ كنتُ غيرَ مُدافعٍ عذارَى قوافٍ كنتُ غيرَ مُدافعٍ 
        الصّنعةالصّنعةالصّنعةالصّنعة �

مت وإظهاره . وصنع الشيّء في لسان العرب يصنعه صُنعا فهو مصنوع Ûوالتصّنعّ تكلّف الس
  .بيð الطّبع الخليقة والسّجيّة التيّ جُبِل عليهما الإنسان. والتزّينّ به

هو الأصل "والمطبوع . 13"لإبداع جميع فنونهشعره وÁ قصد Áلصّنعة سائر"ا يرى الامٓدي وأبو تماّم في م
سهلَ  التالٔيف "لكنّ اÁٔ تماّم حرص على مجاهدة الطّبع وتô مُخرجَِةٌ . 14"ا\ي وُضع أوّلا وعليه المدار
  .15"إلى سوء التكلفّ وشدّة التعّمّل
ابٓنة " و" مثقفّة"عبارات  هإذ وردت في أشعار . لشّاعر كان على دراية بانٔهّ صانعوالظّاهر أنّ ا

  .وهو يصف شعره ". الفكر المهذّب
  38يقول ق 

        الكاملالكاملالكاملالكامل     
ا öاخُذْها مثقفّة َ القوافي ربه öاخُذْها مثقفّة َ القوافي ربه öاخُذْها مثقفّة َ القوافي ربه öعْماءِ غيرُْ كنَُودِ         ////        خُذْها مثقفّة َ القوافي ربهÛعْماءِ غيرُْ كنَُودِ لسَوابغِ النÛعْماءِ غيرُْ كنَُودِ لسَوابغِ النÛعْماءِ غيرُْ كنَُودِ لسَوابغِ النÛلسَوابغِ الن        
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ِّقاف في لسان العرب حديدة يقوّم بها الشيّء المعوّج   ̧ٔنّ هذا الإجراء . وتثقيفها تسويتها. والث
. في كلّ الأحوال من التعّقبّ عليه وليس ذاك  تكلفّا ولا تعمّلا النظّر في الشّعر وتنقيحه خوفا عندÚ هو

يقول . وسعى إلى إظهار ذاته. فهِم مصطلح المعاصرة فهما ذكياّ فكان أشـبه بزمانه تماّم قد لِمَ لا يكون أبو
ب وهُما حَذا حَذْو أبي تماّم وأبي الطيّ  16"وهو أشـبه بشعر أهل زمانه مماّ سواه. "التبرّيزي عن أبي العلاء
  . هُما في نظَْم الشّعر وحياكته

   128يقول أبو تماّم ق  
        الطّويل الطّويل الطّويل الطّويل      

لاَ /  /  /  /          وواللهِ لا أنفكö اüهْدي شواردًاوواللهِ لا أنفكö اüهْدي شواردًاوواللهِ لا أنفكö اüهْدي شواردًاوواللهِ لا أنفكö اüهْدي شواردًا Ûملن الثنّاءَ المنُخ لاَ إليكَ يحَْ Ûملن الثنّاءَ المنُخ لاَ إليكَ يحَْ Ûملن الثنّاءَ المنُخ لاَ إليكَ يحَْ Ûملن الثنّاءَ المنُخ     إليكَ يحَْ
وهي شاردة أي عائرة سائرة في ". سيرْها في الأرض"و " جِدّتها"و " سحرها"وهي شوارد بــ

و اّ\ي يكشف تô الصّنعة و يدلّ عليها ما   .17"لائه في �اد القوافياجٓتهاد الصّانع وب" الأرض بفضل
  . 18" ما جاء في شعر أبي تماّم من قبيح التجّنيس" Áلجناس و جاء الامٓدي به في Áب  فع� الاÚٔ الشّاعر
  . ما � ص� Áلاِسـتعارة  بين القَصْديتين ذاك الاِختلاف ومن مظاهر

        سـتعارةسـتعارةسـتعارةسـتعارةالاِ الاِ الاِ الاِ      1111----1111
وجعل ينظر فيها ويقلبهّا . ذا الصّدد بخمسة وعشرين  بيتاً بها اِسـتعارات أتى  الامٓدي في ه

ياق " . ما في شعر أبي تماّم من قبيح الاِسـتعارات"وأوْردها في Áب . ظَهرْا لبَطْن  ووردت في هذا السـّ
ه ويبدو لنا من أحكام الامٓدي أنّ ما اسٓـتفزّ . 21"الفاسد"و  20"الرّديء"و  19"القبيح"أحكامه من قبيل 

 öفي صور أبي تماّم فِعلُ التسّمية فيها  ا\اتي  öالشّاعر كما سـنبينّ لا يقول إلاّ ما قرّر قو� . الشّخصي Úٔفالا .
لأنّ التسّمية  légitime" مشروعا"أو بما يعُدّ    permisوهو لا يلتزم في ذÂ بما هو مسموح به

أنهّا قرار المتلفظّ حين عزم على أن يسـند  في حين. تكتسب شرعيتها حينذاك من الخارج لا من ا0ّاخل
  .إلى الموجود اِسما مّا يعكس تمثّ� � 

  :وسـنصنفّ مواقف الامٓديّ بحسب قصَْديتها حسب ما يلي 
    أحكام الجوازأحكام الجوازأحكام الجوازأحكام الجواز 1111- - - - 1111----1111

و . فهو مشروع . هذه أحكام قصد بها الامٓدي بيان أنّ القول متوافق مع القوانين والأعراف
فهو لم يلاحظ في التسّمية . والاِنسجام مع تô الطّقوس والنوّاميس يسـتمدّ شرعيته من ذاك التوّافق 

̧ٔنّ الاÚٔ الشّاعر ها هنا . و بذÂ لا يعَْدل  الفرديّ عن القاعدة المتفّق عليها. عدولا عن مُعترََف العادة
  .ويورد الامٓدي قول امٓرئ القيس. قال ما يمكن قو� أو ما يجب أن يقُال حسب قاعدة الحقيقة 

        طويلطويلطويلطويلــــــــالالالال
ى بصُلبْهِ  Ûى بصُلبْهِ فقلتُ � لماّ تمََط Ûى بصُلبْهِ فقلتُ � لماّ تمََط Ûى بصُلبْهِ فقلتُ � لماّ تمََط Ûفقلتُ � لماّ تمََط        ////         ِ َ ِ َ ِ كلكلكلكلَِ َ ازا وÚَءَ بكلَْ ازا وÚَءَ بكلَْْ ازا وÚَءَ بكلَْْ رْدف ارْدف ارْدف ارْدف ا�عج�عج�عج�عجْازا وÚَءَ بكلَْْ ��         واواواوا��
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لأنهّ قصد وصف "و يعللّ ذÂ بقو� . 22"الصحّة وهو في غاية الحسن والجودة و"يعلقّ  ثمّ 
ويشرع في تاؤيل  قصد الشّاعر كما يتوقعّه بهذه العبارات ) 23انٓظر هامش ..." ( أحوال الليّل الطّويل

قُل هو   فاّ\ي قدّمه الامٓدي ها هنا قصده أو. 24"صلح أن يسـتعير"و  23"ا عندي منتظموهذ"
وبذÂ نجد أنفسـنا أمام متكلمّ مثاليّ . يتحدّث عن قصْد ينسـبه إلى الشّاعر على أنهّ ذاك ا\ي أراده 
ريبا من \Â تلفّظ بملفوظه صحيحا أي ق. مسؤول عن كلّ ما تلفّظ به وواعٍ  Áلمواصفات والأعراف 

  .الحقيقة
        ما يمكن قو�ما يمكن قو�ما يمكن قو�ما يمكن قو�////الليّاقة الليّاقة الليّاقة الليّاقة     - - - - 2222- - - - 1111- - - - 1111----1111

  يعلقّ على قول طفيل الغنوي و. وينتصب الامٓدي ها هنا مُقوّما
حْلُ /  /  /  /  وجعلتُ كُورِي فوق Úجيةٍ وجعلتُ كُورِي فوق Úجيةٍ وجعلتُ كُورِي فوق Úجيةٍ وجعلتُ كُورِي فوق Úجيةٍ  Ûناَمِها الر مَ سـَ ْ حْلُ َ Ûناَمِها الر مَ سـَ ْ حْلُ َ Ûناَمِها الر مَ سـَ ْ حْلُ َ Ûناَمِها الر مَ سـَ         يقْتاتُ يقْتاتُ يقْتاتُ يقْتاتُ شحشحشحشحَْ

نام(كان جعْ� إّ�ه "قائلا    .25"قو� للرّحْل من أحسن الاِسـتعارات وأليَْقها Áلمعنى) شحم السـّ
 l’espace duعنده لأنّ التسّمية فيها داخ� في حدود فضاء المقبول  وإنماّ حُسـنها ولِياقتها

recevable  أو الفضاء المسموح بهl’espace du permis  .  ّلكنهّ محدّد بقوانين الحقيقة أو الواقع لأنه
نام من الأشـياء التي تقتات كانت اِسـتعاراته    .نظره في ممكنةلماّ كان  شحم السـّ

فا\ي حدّد طبيعة الملفوظ الحسَـنة اللاّئقة الناّقدُ ليثبت أنّ المتكلّم حققّ قصده ا0ّلاليّ 
مقاصد المتكلمّ  أنّ  Áعتباروأنّهّ لم يكن ينوي غير ذÂ ولا يريده  . بوسائل مقبوY مشروعة مسموح بها
على الظّهور بمظهر المنصف العَدْل ويحرص الامٓدي في هذه الحالات . ا0ّلالية هي التي تحدّد ما يقو�

مَن لم يعرف موضوعات المعاني ) ا\ي سـبق ذكره(وعاب اِمرَأ القيس بهذا البيت "العالم يقول 
  .26"والاِسـتعارات ولا ا'ازات

 27"أو الصّورة القولية التي ينتجها المتكلمّ لنفسه ليقوّي فِعْل الإقناع" Ethosإنهّ الاِيتوس  
ويتعلقّ  28"البُعد الاِيديولوّ+ "إننّا هنا Áٕزاء بعُد من أبعاد الاِيتوس وهو . والحكمةومن سماتها الحذر 

الوضوح والمناسـبة والمباعدة  ≠الغموض (Áلمواقع التي يحتلهّا المتكلمّ في حقل من القيم الجمالية المتصارعة 
  ).بين طرفيْ الاِسـتعارة

  أحكام الاِمتناعأحكام الاِمتناعأحكام الاِمتناعأحكام الاِمتناع    - - - - 2222- - - - 1111----1
ما يشَِينها  تماّم جرت مجرى خالف قيم الناّقد فتصدّى لها يقبحّها ويذكر يبدو أنّ اِسـتعارات أبي

  .لا ما يزَِينها
̧ٔنْ يكون الإغراب والإبداع   تماّم أشـياء  إنماّ رأى أبو" و ما يلبث الامٓدي أن ينظر في قصْد الشّاعر 

والإغراب Áٕيراد  يسيرة من بعيد الاِسـتعارات متفرّقة في أشعار القدماء فاحٓتذاها وأحبّ الإبداع
  .29"أمثالها
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فالناّقد يفسرّ هذا الإجراء الاِسـتعاري وفق مبدأ القَصْدية القائم على رغبات ومعتقدات  
فقد Áنَ لنا أنّ الاÚٔ سمّى .لعّ� المفارقة التيّ ميزّت مذهب أبي تماّم 30"تقدّم بنية لمنوال قصدي كامل"

ونعني . ل التسّمية الاِسـتعاري خاصّية فرديةّ وأوّلية الأشـياء وفق مقتضيات اّ\ات  مُضْفيا على فِع
  ويبدو الاÚٔ قاصدا ذÂ واعيا به . Áلأوّلية الأسـبقيةَ 
  95يقول ق 
        المنالمنالمنالمنسرحسرحسرحسرح

عرُ فرَْجٌ ليستْ خَصيصتُه                عرُ فرَْجٌ ليستْ خَصيصتُه   والشِّ عرُ فرَْجٌ ليستْ خَصيصتُه   والشِّ عرُ فرَْجٌ ليستْ خَصيصتُه   والشِّ         طُول الليّاِلي إلاّ لِمُفْترَِعِهْ طُول الليّاِلي إلاّ لِمُفْترَِعِهْ طُول الليّاِلي إلاّ لِمُفْترَِعِهْ طُول الليّاِلي إلاّ لِمُفْترَِعِهْ         ////والشِّ
ولا . بعلاقة المتلفظّ Áلواقعوالاِسـتعارة ها هنا تعبرّ عن تجربة مخصوصة قِوا1ا مسـتعار ين0

إنّ الاِسـتعارة التيّ أزعجت الامٓدي أرادتها ا\ات المتلفظة تعبيرا . يحدّث عن واقع مدرك إدراكا موضوعيا
\Â تبدّى الإجراء الاِسـتعاري غريبا للامٓدي قبيحا رديئا لأنهّ . عن تمثلّها لكيفية إدراكها لأحداث العالم

ومثل . وأحدث تعديلات في النöظُم والقوانين الجاري بها العمل 31"شتركالمعنى الم  déréglerخلخل "
بما أنّ المتكلمّ اِسـتعمل اللفّظ ا\ي " الجرأة" و " الشّجاعة" هذا التعّديل أو تô الخلخ� يعبرّان عن 

حَبÂ\" Û قال الامٓدي . رغب فيه لا ذاك ا\ي يتحتمّ عليه اِسـتعما� اِلتزاما Áلحقيقة حدÄّ عن مت 32"ا�
 Úٔمّا اسـتعمال إذن اِسـتعارات أبي تماّم لا تعكس فهَْما مشتركا حول كيفية.  إرادة الا Yاللغّة لإنتاج دلا.  

مجرى "في هذا الباب راجع إلى مخالفته " أخطاء"ويفترض الامٓدي أنّ ما يرتكبه أبو تماّم من 
عا يخرجان الأغمض إلى الأوضح ويقرÁّن جمي"لأنّ التشّبيه والاِسـتعارة  33"الاِسـتعارات في 6م العرب

ح ذÂ أنّ الغامض والبعيد غير واضحين 34"البعيد   .وشرَْ
  :ومن أحكام الاِمتناع حسب الامٓدي مقاصد الشّاعر وهذه أهمّها 

        مخالفة ما نطقت به العربمخالفة ما نطقت به العربمخالفة ما نطقت به العربمخالفة ما نطقت به العرب    1111- - - - 2222- - - - 1111----1
 التيّ سلكها تفطّن الامٓدي إلى أنّ اÁٔ تماّم ينهج منهجا اخٓر في نظَْم الشّعر و يسô طريقا غير

ولكنهّ يريد أن يبتدع "ووردت في هذا الصّدد عبارته . فجعل ذÂ سببا لخطُائه وغلَطَه. الشّعراء الاخٓرون
  .88يقول ق .  ̧ٔنّ الشّاعر يؤسّس لقيم شعرية جديدة 35"فيقع في الخطأ 

        طويلطويلطويلطويلــــالالالال    
ُم   Ûُٔم  كما علمََِ المسُتشْعرُونَ بانه Ûُٔم  كما علمََِ المسُتشْعرُونَ بانه Ûُٔم  كما علمََِ المسُتشْعرُونَ بانه Ûٔكما علمََِ المسُتشْعرُونَ بانه////         َÚٔعْرِ اّ\ي ا عْرِ اّ\ي اÚَٔ بطََاءٌ عنِ الشِّ عْرِ اّ\ي اÚَٔ بطََاءٌ عنِ الشِّ عْرِ اّ\ي اÚَٔ بطََاءٌ عنِ الشِّ         قارِضُ قارِضُ قارِضُ قارِضُ     بطََاءٌ عنِ الشِّ

وينسب للعرب " وعلى هذا الأساس طفق الامٓدي يصدر أحكامه في شانٔ الشّاعر من قبيل
ولا وجدتُ ف< تصفّحته من أشعار "أو قو�  37"هذا خلاف ما عليه العرب"و36"ما لم تق� ولم تنطق به
  .38"العرب ما يجانسه

  ويعلقّ الامٓدي على قول أبي تماّم
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        الكاملالكاملالكاملالكامل        
 َ َ لا تسَقِني ماءَ الم َ لا تسَقِني ماءَ الم َ لا تسَقِني ماءَ الم تعَْذبتُْ ماءَ بكائيئيئيئيِ ِ ِ ِ /    /    /    /            لامِ فإننيِّ لامِ فإننيِّ لامِ فإننيِّ لامِ فإننيِّ لا تسَقِني ماءَ الم تعَْذبتُْ ماءَ بكا قدِاسٓـْ تعَْذبتُْ ماءَ بكا قدِاسٓـْ تعَْذبتُْ ماءَ بكا قدِاسٓـْ @@ قدِاسٓـْ         صَبصَبصَبصَب@@

وهو . 40"بانّٔ مثل هذا كثير"ويبرّر دفاعه عن الشّاعر  39"فقد عِيب وليس بعيب عندي"
. ومتى جرت الاِسـتعارة مجرى اسٓـتعارات العرب قبِل الامٓدي بها. أن تسـتعير الماء للملام ليقابل ماءً بماء

  .وإلاّ فهـي رديئة فاسدة قبيحة
        مخالفة الحقيقةمخالفة الحقيقةمخالفة الحقيقةمخالفة الحقيقة    - - - - 2222- - - - 2222- - - - 1111----1111

  قال أبو تماّم 
        الطويلالطويلالطويلالطويل

هْر في عَرْضِ مِثْ���ِ�  ِ  ِ  ِ   Û0هْر في عَرْضِ مِثْطولِ ا Û0هْر في عَرْضِ مِثْطولِ ا Û0هْر في عَرْضِ مِثْطولِ ا Û0طْوَلُ طْوَلُ طْوَلُ طْوَلُ         / / / / بيَوْمٍ بيَوْمٍ بيَوْمٍ بيَوْمٍ ككككطولِ ا ��         وَوَجْدِيَ مِن هذا وهذاك اوَوَجْدِيَ مِن هذا وهذاك اوَوَجْدِيَ مِن هذا وهذاك اوَوَجْدِيَ مِن هذا وهذاك ا��
فإنْ قيل هذا مجاز أكّد 41"فجعل لBّهر وهو الزّمان عرضا وذÂ محض الحال"فعلقّ الامٓدي  

ليكون  42"معتادة لا يتُجاوز في النطّق بها إلى ما سواهاا'از � صور معروفة وألفاظ مالٔوفة "الناّقد أنّ 
لا  واسـتعاراتوالحال في ما نرى أنّ المتكلمّ في ما يجُريه من مجازات . المعنى جيدّا صحيحا جائزا صائبا

علاقته بتô الأشـياء المدركة ويبحث عن شكل "يعبرّ عن حال الأشـياء أو وضعها بقدر ما يفصح عن 
ولا مجال هنا للحديث عن عدول أو خَرْق . 43"لمطابقة بين اللفّظ والشيّء المدركلساني Úجع يظهر ا

إنّ ا\ي أقدم . 44"يقدح التاؤيل الاِسـتعاريّ ا\ي ينجزه المتقبلّ"دلاليّ مرجعيّ وإن كان ذÂ هو ما 
 \Â نلاحظ دخول مقوY في صنف معينّ . غير متواضع عليه  catégorisationعليه أبو تماّم تصنيف 

  ولا شيء يؤهّلها \Â كقو� 
        الطّويلالطّويلالطّويلالطّويل    

اااا ٍّ غدوْتَ تسُوقهُــــ ٍّ غدوْتَ تسُوقهُِ ٍّ غدوْتَ تسُوقهُِ �0ِ 0ِ 0ِ 0ِ                         ////        فكمَْ دِيةٍَ فكمَْ دِيةٍَ فكمَْ دِيةٍَ فكمَْ دِيةٍَ تمتمتمتمٍِّ غدوْتَ تسُوقهُِ����0ِي غيرُ 0ِي غيرُ 0ِي غيرُ 0ِي غيرُ ���        لها أثرٌ في لها أثرٌ في لها أثرٌ في لها أثرٌ في 
�تٍ مِن دماءٍ هَرَقْتهَا  تٍ مِن دماءٍ هَرَقْتهَا  تٍ مِن دماءٍ هَرَقْتهَا  تٍ مِن دماءٍ هَرَقْتهَا  ���        حرامًا ولكنْ مِن دماءِ القصائدِ حرامًا ولكنْ مِن دماءِ القصائدِ حرامًا ولكنْ مِن دماءِ القصائدِ حرامًا ولكنْ مِن دماءِ القصائدِ         ////وليستْ دوليستْ دوليستْ دوليستْ د

؟ ثمّ لم يقتع حتىّ ..بهفكيف يكون الممدوح قاتلا لمدائحه التيّ فيها وصف مفاخره ومناق : "فقال الامٓدي 
�لا وتخليطا وخروجا عن العادات في ا'ازات  وحسـبه بهذا خطأ و. جعل  سفك دمائها حلالا

  .45"والاِسـتعارات
  ولماّ قال أبو تمام ". الحقيقة"و\Â كلهّ لم يقبل الامٓدي إلاّ ما وافق تصنيفاته المتوافقة مع 

        الخفيفالخفيفالخفيفالخفيف    
        ؤؤؤؤادِ ادِ ادِ ادِ رّأسِ إلاÛ مِن فضَْل شَيبِْ الفرّأسِ إلاÛ مِن فضَْل شَيبِْ الفرّأسِ إلاÛ مِن فضَْل شَيبِْ الفرّأسِ إلاÛ مِن فضَْل شَيبِْ الف        ////شابَ رأشابَ رأشابَ رأشابَ رأسيسيسيسيِ وما رأيتُْ مَشيبَ الــ ِ وما رأيتُْ مَشيبَ الــ ِ وما رأيتُْ مَشيبَ الــ ِ وما رأيتُْ مَشيبَ الــ 

وذهب يبحث عن قصد الشّاعر ليردّ على من عابه بقو� " شيب الفؤاد"تاؤّل الامٓدي 
بيð  46464646".نسب الشّيب إليه على الاِسـتعارة"بانّٔ الجالب للشّيب القلب المهموم \Â " شيب الفؤاد"

  علقّ على قو� 
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        الخفيفالخفيفالخفيفالخفيف    
ادِ /   /   /   /           زارَنيِ زارَنيِ زارَنيِ زارَنيِ شخشخشخشخْصُه بطَلعْةِضَيمٍْ ْصُه بطَلعْةِضَيمٍْ ْصُه بطَلعْةِضَيمٍْ ْصُه بطَلعْةِضَيمٍْ  Ûادِ ِ مِن العُو Ûادِ ِ مِن العُو Ûادِ ِ مِن العُو Ûلسيسيسيسيِ مِن العُو لْ لْ         عمعمعمعمّرتْ مَّرتْ مَّرتْ مَّرتْ مَججججْلْ

معنى لا حقيقة � لاÚّٔ ما رأينا ولا سمعنا أحدا جاءه عوّاد " عمّرت مجلسي من العوّاد" بقو� 
    .47"يعودونه من الشّيب
الجهل والعِيّ واللöكْنة وضيق  دعاÚ الامٓدي إلى تبينّ ) قصد الشّاعر وقصد الناّقد(إذن لماّ تقابل القصدان 
  . الحي� في الاِسـتعارة 

أراد أن " أبو تماّم ويفترض أنّ الشّاعر  اسـتعم�ويذهب الامٓدي أحياÚ إلى إسقاط مقصده هو على ما 
  .48"يقول هذا فغلط

فيقصد معنى أحياÚ . 49اختياراتهإذن أبو تماّم حسب الامٓدي يسـتمع إلى وَساوسه المحكمة في 
فإن كانت . ويجانب الصّواب 50"يحُدث لغة غير معروفة"ولا يصيبه ويخالف اللغّة وأهلهَا وربماّ ويخطئه 

  . 51"مماّ ينبغي أن تسمعه وتضحك منه"تô هي مقاصده فإنهّا 
  ولماّ قال أبو تماّم 

        الكاملالكاملالكاملالكامل    
كْبَدِ كْبَدِ كْبَدِ كْبَدِ         ////جارَى إليْهِ البَينُْ وَصْلَ خَريدةٍ   جارَى إليْهِ البَينُْ وَصْلَ خَريدةٍ   جارَى إليْهِ البَينُْ وَصْلَ خَريدةٍ   جارَى إليْهِ البَينُْ وَصْلَ خَريدةٍ    ��         ماشَتْ إليهِ المطَْلَ مَشيَْ الاماشَتْ إليهِ المطَْلَ مَشيَْ الاماشَتْ إليهِ المطَْلَ مَشيَْ الاماشَتْ إليهِ المطَْلَ مَشيَْ الا��

فيا "عل البين والوصل تجار� إليه وجعل عز1ا مشـيا والمطل مماشـيا لها صاح الامٓدي وج
معشر الشّعراء والبلغاء و� أهل العربية خبرّوÚ كيف يجاري البين وصلها ؟ كيف تماشي هي مطلها ؟ ألا 

  .52"تسمعون ؟ ألا تضحكون ؟
        الجناس و الطّباقالجناس و الطّباقالجناس و الطّباقالجناس و الطّباق 2222----1111

 ّ رأى ا'انس من الألفاظ متفرّقا في أشعار " ام عندما عرض الامٓدي للجناس توقعّ أنّ اÁٔ تم
أمّا الطّباق . و جعل ذÂ القصَد سببا في الهُجْنة و العيب . 53"وجع� غرضه  فاعٔتمده... الأوائل 

لتهذّب عُظْم شعره و ... على ما اتٓفّق � في هذا الفنّ  اقتصرو لو " فقصده الشّاعر قصدا و أكثر منه 
ترْك التكلّفّ و رفض التعّمّل و الاِسترسال " و ماتىٔ التهّذّب ههنا . 54"نهسقط أكثر ما عيب عليه م 

  .  55"للطّبع و تجنبّ الحمَل عليه و العنف به 
في اّ\هون أنّ الشّعر والموسـيقى و�ان   لكنّ ا\ي نذهب إليه أنّ الجناس و الطّباق يوقِران

على   pouvoir في الأصوات من سلطة  و أنّ المتكلمّ يقصد أن يسـتغلّ ما. لوَحدة فنيّة واحدة 
و بذاك الاِسـتحواذ على اللغّة . ملموسا وجب أن ينُطق به و يسُمع وحتىّ يوُجد القصيد وجودا. السّامع

بنَْينَةَ  " أكّدت أنّ الموادّ الصّوتية تعمل كعنصر و. اQصوص أعادت اّ\ات التوّازن بين ا0ّالّ و المدلول 
structuration  Rن في هندسة البيت و معماره . 56"م الفنيّّ في ال�إننّا Áٕزاء .  57و تشارك الظّاهر

هكذا هو الشّعر و . تجربة الشّاعر فيها صانع متمكنّ من الآت صناعته و من الغا�ت التيّ يجري إليها 
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يعيب  و تكرار الأصوات و الألفاظ لا. رار وعلى الإيقاع بمعناه المحسوسالموسـيقى يقومان على التّك
 58"للأثر وهو عّ� الخلق الشّعريّ يقة في ا0ّلاY العم " الملفوظ بل يشارك 
  23يقول أبو تماّم ق 

        الخفيفالخفيفالخفيفالخفيف    
        كئيبُ كئيبُ كئيبُ كئيبُ و مالٌ  ضاحكٌ ضاحكٌ ضاحكٌ ضاحكٌ � خُلقٌ /  كلÛ يوَمٍ و كلÛ أوانٍ       

                                                                                                                                                                                        1111                                                    1111''''        
  . طباقا مصوّرا بفضل الاِسـتعارة واسـتحالت وشارك الطّباق في هندسة البي

        مةمةمةمةــــاتاتاتاتــــخخخخ    
إنّ ا\ي عندÚ ها هنا أنّ الامٓدي فطِن إلى أنّ الإجراءات الأسلوبية التي أجراها أبو تماّم 

و " أن يبتدع"وتدلّ على ذÂ عبارات الامٓدي التي أشرÚ إليها مثل . قصْدية  وأنّ اÄٓرها مقصودة 
و\Â كان مقصود الامٓدي أن يظُهر خطأ تô "...ج عن عادات بني ادٓمأن يخر "و " يريد البديع"

من البيوت   وانتقى. المقاصد Áٕبراز ضعف الاِختيارات والإجراءات وفسادها ورَكاكتها وهَجانتها وقبحها 
سْعَده على تعقبّ  فإذا كان المتكلمّ الشّاعر يكشف نفسه عبر إجراءاته . الشّاعر 59"سقطات"ما ا�

وإذا كان أبو تماّم قد قال ما . فإنّ السّامع الناّقد يفُصح عن ذاته عبر التاؤيل ا\ي يختاره  تهواسـتعمالا
 vouloirفإنّ الامٓدي لم يسمع إلاّ ما أراد سماعه  "vouloir dire"يريد قو� لا أكثر ولا أقلّ 

entendre  ّع غير محايد كما هو حال فِعل التكلTنحن نرى أنّ فِعل الاِسـ Â\م أيضا.  
إنّ ا\ي أقدم عليه الامٓدي في رأينا من قبيل ما يسمّيه علم النفّس الاِنتباه  
الاِنتقائي الواعي بهدفه الفاعل لأنهّ يقوم على انٓتقاء بيوت وفصلها  60l'attention volontaireالإرادي

نّ الامٓدي لم يصرف فماذا لو أ . والبحث في درجة القَصْدية منها " الخطأ "عن سـياقها العام لرصد حالات 
..) وهو ما سمّاه الإغراب و الاِبتداع و والوساوس(عنايته إلى اللاّلساني المتحكمّ في تô الإجراءات 

  مثلما تنتج النصّ ؟ l'écouteونظر في الأدبية التي تنتج السّماع
قع وفي الحرّية إنّ أدبية نصّ أبي تماّم كامنة في الإبداع أو الاِبتداع وفي سلطان المتكلمّ على الوا

  .التي يتمتعّ بها في تعام� مع اللغّة
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ا0ّار التونسـية .  أحمد حيزم. د. تقديم أ " أبو تماّم وتجربة البحث عن اّ\ات " روحتنا  انٓظر أط 57
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  2010تونس  - صفاقس -دار صامد للنشر والتوزيع" إلى شعرية اّ\ات
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